المحاضرة  الأولى...
عوامل نهضة الأدب في العصر الحديث :
* مؤثرات عامة :
* أحداث كبرى :
لعل أكبر الأحداث هو اقتحام الحملة الفرنسية لمصر في آخر القرن الثامن عشر واصطدامها بهذا الشعب الذي كان يرزح تحت أثقال الحكم العثماني الذي أنزل بأهله البؤس والضنك ولم يكونوا أصحاب حضارة ولا نظام في الحكم و السياسة.
نزلت الحملة الفرنسية في مصر بقيادة "نابليون بونابارت" ومكثت نحو 3 سنوات كانت جميعها جهاداً عنيفاً وصراعاً مريراً قاسياً بين الشعب المصري والمستعمرين.
ولم ينفع "نابليون" ما أنشأته من مجالس شورى ألفها من طبقة المثقفين الأزهرين وكبار الأعيان وتجاره، حيث كانت مجرد مجالس ثورية لتنفيذ مآربه الاستعمارية.
وكانت لهذه المقاومة الباسلة أثراً في نشأة الشعور القومي عند المصريين وإحساسهم العميق بحقوقهم المشروعة عند المصريين.
كما أنشأ "نابليون" معامل ومطبعة ومكتبة كانت المطبعة تطبع بالحروف العربية منشوراته وبعض الصحف الدورية وكما أخذت تطبع بعض الكتب.
بعد جلاء الحملة وتولي "محمد علي" لم تتحقق آمال المصريين في اشتراكهم في حكم أنفسهم وتدبير شؤونهم، فقد وجه محمد علي عنايته بالجيش وأراد أن يكون جيشه كجيش الدول الكبرى مما اضطره إلى الاستغاثة بالأساليب الأوربية وكانت مصر قد تهيأت لتفتح صدرها للعلم الأوربي فكان لابد للمصريين أن يحسنوا اللغات الأجنبية فأنشأت "مدرسة الألسن" وأرسلت بعوث إلى الغرب كما أنشأت عدد كبير من المدارس الابتدائية والثانوية.
لم يكن غرض "محمد علي" هو التعليم من حيث هو أو العمل على ازدهار الحياة العلمية الخصبة في مصر من حيث هي وإنما كان غرضه شخصي لنفسه وأحلامه بأن يكون له جيش قوي يحمي إمبراطوريته عندما تولى ابنه "عباس" أغلق المدارس ولكن الصلة بين مصر وأوربا ظلت موجودة لم يمكنه القضاء عليها لسببين:
أولاً/ وجود طائفة من العلماء المصريين الذين بعثوا إلى أوربا وعادوا ليثبتوا حركة المزج الحديثة.
ثانياً/ مهاجرة كثير من الأوربيين إلى مصر وتأسيس الشركات والمدارس فيها.
كما زار مصر كثير من أدبائهم وأخذت تأثر بتاريخهم العربي الحديث القديم والأدب الأوربي.
ولم يلبث سعيد أن فتح المدارس وأخذت الحركة تنمو وتؤتي أكلها في عصر إسماعيل الذي يستجاب لروح المصرية وعمل صلة بأوربا وفتح دار الأوبرا والمكتبة الخديوية وأكثر من المدارس الابتدائية والثانوية وأقام مدرسة للبنات وبذلك أصبح العلم للعلم ولم يعد العلم للجيش.
كما افتتحت قناة السويس في عهد "إسماعيل" وكان لهذا الفتح أثر حيث فربت القناة المسافات المادية والمعنوية بين الشعوب الشرقية العربية والغربية وقد كان له أثراً سياسة في العلاقات الدولية فيما نشأ في ما بعد الاحتلال الإنجليزي في مصر.
أنشأ"إسماعيل" مجلس وزراء ومجلساً نيابياً ووضع كثيراً من القوانين على النمط الأوربي كل ذلك نما الوضع العام والنزعة القومية وتطورت الأحداث ونهضت هذه الروح نهضة قوية.
دخل أبناء الفلاحين في الجيش ووصلوا إلى المناصب الكبيرة من مثل: "رفاعة الطهطاوي" وَ "علي مبارك" وقد زار مصر "جمال الدين الأفغاني" وظل يدعوا إلى الإصلاح الديني والإفادة من ثقافة الغرب في الدفاع عن الإسلام وظهرت صحف مصرية من مثل جريدة "مصر" وَ "الوطن" وقامت ثورة بقيادة "عرابي" ضد الضابط الأتراك واستعان الحاكم "توفيق" بالانجليز لإخماده الثورة ومن وقتها أصبحت مصر خاضعة للاحتلال الإنجليزي وحكمت للمستشارين الانجليز وقد كان يولى إدارتها مصريون ولكن أكثرهم كان من أصول تركية.
على أن هذا الاحتلال لم يقضي على الحركة والوطنية إذ أنشأت "صحيفة اللواء" التي تشارك في الحكم وتتقلد مناصبه الكبرى.
وما زالت مصر تضطرب بعوامل الثورة حتى وقعت إنجلترا معاهدة 1936م.
ولكنها لم تحقق غاية مصر حتى جاءت ثورة 1956م فتحقق الحلم القديم وعادت القوس إلى باريها.
· تياران عربي وغربي :
أما التيار العربي فيمثله الأزهر ومعروف بأن الأزهر هو الذي حافظ على تراثنا الإسلامي والعربي أيام محنة الحكم العثماني ولم تقتصر هذه المصابيح على الدين بل تشمل العلوم اللغوية والطبية والفلسفية وكلنا نعرف أن مصر استطاعت قبل الحكم العثماني أن تسهم في الحضارة الإسلامية بأن تجمع التراث الإسلامي والعربي وتوضعه في كتب كبرى تشبه دوائر المعارف مثل:"صبح الأعشى للقلقشندي"،"ونهاية الأرب للنويري" ، "ولسان العرب لابن منظور".
عنيت مصر بجمع التراث والمحافظة عليه وكان الأزهريون إلى قريب من عصرنا يحفظون ما يسمى "مجموع المتون" مما جعل الحياة العقلية واقعة تحت ضرب من الجمود الشديد وأصبح لابد من هزة عنيفة تعيد ينابيع حياتنا العقلية إلى دورتها الأولى.
أصبحنا لا نجد كاتباً ولا شاعراً نستطيع تقرأ له شيئاً فيلذ عقلك وروحك فأصبحت الحياة الأدبية تلخيصاً وتقليداً مملاً يحاكي فيه الشعراء القصائد بل تقليداً مملاً للقصائد القديمة مع وجود البديع المتكلف الممقوت وكان من المستحيل وجود عاطفة.
في هذا الوقت قُدّر لأوروبا أن تحيى حياة أدبية وعقلية نشطة استعانت فيها بالتراث اليوناني فتطورت حياتها الفكرية وأخذت تندفع في حركتها العلمية وأسسوا لأنفسهم فلسفة حديثة كانوا في أول الأمر يقلدون الآثار اليونانية ثم أخذوا يستقلون في حياتهم الأدبية فإذا هم يحدثون آثاراً رائعة لا تقل عن الآثار القديمة.
ولما نزلت في مصر الحملة احتكوا بهذا الفكر ووجود في مصر نوعان من الحياة للعقلية
         1] نوع تقليدي محافظ يتمثل في الأزهر .
2] نوع مدني أوروبي يعتمد على الحضارة الأوروبية من علم.
وقد قامت مصر بإرسال البعوث الكبرى اختلطت طائفة من الشباب المصريين على رأسهم "رفاعة الطهطاوي" , وعاد رفاعة وشارك في حركة الترجمة العلمية التي أوجدتها الضرورة المدرسية لكي يعرف المصريون العلم الأوربي .
وكان ذلك في سبيل خدمة التيار العلمي الغربي .
ومن مظاهر ذلك أن تأسست الأوبرا وأنشئ يعقوب صنوع فرقة تمثيلية كان يترجم لها واشتد الاتصال  بين مصر و أوربا  منذ أن فتحت قناة السويس .
وأحس القائمون على الثقافة والتعليم أن الأزهر في عزلة حيث أصاب لغتنا من الجمود ما جعلها  لا تتحمل أعباء الثقافة الأوربية فأنشأ على مبارك  مدرسة دار العلوم لتنهضا لتعليم لغتنا في ما لم يستطيع الأزهر القيام به .
فدار العلوم رمزاً إلى ما كانت تبتغيه مصر من المزاوجة بين الآداب الأوربية والآداب العربية .
وكان من نتيجة ذلك :
* أن أخذنا نمرن لغتنا على أن تفي بما تريد التعبير عنه من أفكار وصور.
* أخذنا في التحضر وأخذ ذوقنا يقترب من ذوق الغربيين .
*هاجرة إلى مصر صفوة من اللبنانيين والسوريين وعملوا في النهضة الأدبية حيث كانوا قد اعتنوا بالآداب الغربية من قبل واهتم المثقفون بالترجمة من أمثال : "محمد عثمان جلال" وغيره فترجموا الكتاب غربيين
من أمثال: "شكسبير ، وموليير ، وهوميروس  ونشطت البعثات للشباب الطموح ففكروا في تأسيس  جامعة من أمثال " مصطفى كامل" و "سعد زغلول" و" قاسم أمين " و " لطفي السيد "وتأسست الجامعة المصرية عام 1908م التي كان يلغي محاضرات في الأدب والتاريخ والفلسفة وتطورت الجامعة ووضعت تحت إشراف  الحكومة عام 1925م وكل ذلك معناه الالتحام  للتيار الغربي بالتيار العربي وأصبح التعليم يغزو القرى  وأصبحت الترجمة حركة نشطة لا على اللغة العربية  بل على اللغة الفرنسية.
3/ المطبعة والمصحف:
عرفت المطبعة في أوربا القرن الخامس عشر أما مصر فضلت لا تعرفها حتى كانت حملة نابليون ولم تلبث المطبعة أن غادرت مصر مع الحملة وفي عهد محمد علي أنشأت مطبعة "بولاق" المشهورة وأنشأت صحف مختلفة وزادت الحاجة وكثرت المطابع وانتشرت في مصر والإسكندرية وعواصم القطر المختلفة.
طبعت الكتب العربة والتركية وكانوا يطبعون صحيفة "الوقائع المصرية" وكان لذلك تأثير واسع في حياتنا الأوربية حيث اطلع الأدباء على الكتب والآثار القديمة فطبعت لهم "كليلة ودمنه لابن المقفع" ، وكتابات الجاحظ ،  وابن خلدون، ودواوين أبو نواس، والمتنبي، وأخذت الكتب الغربية تترجم من أعلام المصريين ممن أتقنوا تلك اللغات.
وقد شهد هذا القرن صراعاً أدبياً طريفاً بين من يمكن أن نسميه محافظين وبين من كان مجاهدين عند الغرب وما عند العرب القدماء ويسعون للمزاوجة بينهم.
أتاحت المكتبة لجمهور كبير من الشام أن يطلع على الأفكار من العلوم والفنون.
فتحت في كل مكان المكاتب لبيع الكتب ونشرها كما فتحت دور الكتب العامة للإطلاع لمن لا يقدر على شراء الكتب فأنشأ "علي مبارك" دار الكتب المصرية، وزودها بمختلف الكتب في الآداب والعلوم  والفنون.
عملت سهولة المواصلات في العصر الحديث على تقريب المسافات بين الأدباء بل بين الشعوب بعضها ببعض مما عمل على إشاعة الآثار المطبوعة.
وبجانب إذاعة الكتب ونشرها أصدرت الصحف وانتشرت في طبقات الشعر المختلفة وهيأت للناس هناك رأي عام يعلن عن نفسه.
وفي عصر الحملة كانت تصدر صحيفتين إلا إنهما لم يؤثرا في الشعب المصري ولما تولى "محمد علي" الحكم أصدر "جرنال الخديوي" ثم تحولت إلى جريدة "الوقائع المصرية" التي كانت تشتمل بجانب الأخبار الحكومية على بعض الطرائف الأدبية.
تضافرت عوامل مختلفة على النهوض بالصحافة إذ عنيت "نظارة المعارف" في عهد "علي مبارك" بإخراج مجلة "روضة المدارس" وأشرف عليها "رفاعة الطهطاوي" وفي أثناء ذلك نمت الحركة القومية في مصر وأخذت الصحف السياسية طريقها إلى الظهور من مثل: "صحيفة وادي النيل لأبي سعود"، "نزاهة الأفكار لمحمد عثمان جلال""، "التنكيت والتبكيت لعبد اااه نديم"، "صحيفة أبو نظارة" وهي صحيفة جديدة سياسية هزلية.
جثم الاحتلال الإنجليزي على صدر مصر فأغلقت الصحف حتى إذا نشط الرأي العام عادت الصحافة إلى النشاط فأنشأ علي يوسف "صحيفة المؤيد" وأنشأ عبد اااه النديم "صحيفة الأستاذ" وأنشأ مصطفى كامل "صحيفة اللواء".
وحين تكشف الغمة ويرحل الاحتلال ويوضع الدستور ويقام الإيمان وتنشأ الأحزاب الحربية وتتعدد صحف كل حزب.
مع هذه الصحف صدرت مجلات متنوعة منها الأسبوعي والشهري من أهمها: "المقتطف"، وَ"البلاغ"، وَ "الهلال"، وَ " الكاتب المصري" وكانت هذه المجلات تنشر فصولاً طويلة في العلم.
أصبح أدب هذه الصحف في جملته اجتماعياً لا يخاطب الأفراد ولا يعنى بهم وإنما يخاطب الجماهير ويعنى بمشاعرهم وأحاسيسهم فقد أصبح أدباً شعبياً خالصاً أو كاد ذلك.
وجارت عليه هذه الشعبية في بعض الأحيان حيث صرف بعض الأدباء لتبسيط أساليبهم إلى درجة الابتذال حتى يعجبوا الذوق المتواضع للشعب ومع ذلك فقد ظلت طبقة من الأدباء الصحفيين تعنى بأساليبها وتحاول جاهدة أن تلائم بين ضرورات الصحافة وما يتطلبه الإنتاج الأدبي من ذوق أدبي رفيع ولغته رصينة.

